
ـــــات مبكـــــرة ترفـــــع أســـــهم تركيـــــا: انتخاب
“العدالـة والتنميـة” وتقلـب الطاولـة علـى

المعارضة
, أبريل  | كتبه محمود سمير

ذكــرت في مقــال هنــا في نــون بوســت بتــاريخ  ينــاير  أن خيــار الانتخابــات المبكــرة في تركيــا هــذه
الفـترة هـو خيـار مطـروح ووارد، وأن الـذي يتحكـم في هـذا القـرار قناعـة الرئيـس الـتركي رجـب أردوغـان
والحسابــات المتعلقــة بفــرص الفــوز وفقــا للظــروف والتقــديرات الداخليــة والخارجيــة. ومــع مــا دار في
الكواليس حول نية الرئيس السابق عبدالله غول الترشح مقابل أردوغان كان هناك عوامل زادت

من احتمال تبكير الانتخابات وتراجعت مع تراجع هذا الأمر. 

ولكــن لم يكــن هــذا هــو العامــل الوحيــد، فهنــاك عــدة عوامــل أخــرى داخليــة تتعلــق بشعبيــة الأحــزاب
ومناورات المعارضة والعملية التي كانت جارية في عفرين وتكللت بانتصار تركي مع الجيش السوري
الحر، وزادت من شعبية الرئيس أردوغان. إضافة للعلاقات الإقليمية والدولية بعيد استفتاء شمال
يتــون. وكذلــك علــى وجــه الخصــوص العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة العــراق وبعيــد عمليــة غصــن الز
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والاتحاد الأوروبي وروسيا وإيران.

موعد الانتخابات.. مفاجأة من العيار الثقيل

منــذ اقــتراح رئيــس حــزب الحركــة القوميــة دولــت بهتشلــي أول أمــس تقــديم موعــد الانتخابــات مــن
نــوفمبر  إلى  أغســطس  طفــا هــذا الموضــوع إلى أجنــدة المشهــد الــتركي وأحــدث فيــه
حراكًا سريعًا وردود متبادلة من كافة الفاعلين في المشهد، وقد برر بهتشلي دعوته بتقديم الموعد إلى

أنه ليس من المنطقي إطالة موعد الانتخابات للعام القادم.

الرئيس أردوغان كان له قول آخر فاجأ أغلب المراقبين بل والأنصار وإن لم يكن
 حزيران  كلهم بتاريخ الانتخابات في

ومباشرة بعد إعلان بهتشلي عن هذا المقترح توجهت له دعوة من الرئيس أدروغان لنقاش المقترح في
المجمع الرئاسي، وبالفعل التقى الرجلان في اليوم التالي وبعد تصريحات متواترة خلال الأشهر الماضية
مــن قــادة حــزب العدالــة والتنميــة، أن الانتخابــات ســوف تجــري في موعــدها المحــدد في ، وأن
الأمــور تتجــه بهــذا الســياق، انقلبــت كافــة التحليلات لتشــير إلى أن الانتخابــات ســوف تجــرى في موعــد

أبكر.

وقـد ذكـر بعـض الصـحفيون الأتـراك أن الموعـد الـذي حـدده بهتشلـي موعـد قريـب، وأنـه مـن الصـعب
القيام بالتحضيرات حتى شهر أغسطس وقد ربط عدد من المحللين هذا التاريخ بمنع (حزب الخير)
من الترشح قانونيًا وفقا لهذا التاريخ، حيث يشترط مرور  أشهر على المؤتمر التأسيسي للحزب لكي

يقدم مرشحين في الانتخابات.

وقد تابع الجميع المؤتمر الصحفي للرئيس أردوغان الذي تلا اجتماعه مع بهتشلي مع ترقب للموعد
الذي سيحدده أردوغان والذي قال مقربون أنه في الغالب سيكون في نوفمبر، ولكن الرئيس أردوغان
كان له قول آخر فاجأ أغلب المراقبين بل والأنصار وإن لم يكن كلهم بتاريخ الانتخابات في  حزيران

.

وحتى على صعيد الاعلام انتقلت ملكية العديد من المؤسسات الاعلامية التي
كانت ضمن مجموعة دوغان إلى دميراوران رجل أعمال آخر يقال أنه مقرب

من أردوغان

يخ؟ لماذا هذا التار

من المؤكد أن الكل يسأل لماذا هذا التاريخ، وبالطبع فإن هذا الاختيار لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة
حسابات دقيقة قادت لهذا التوجه، فلدينا انتصار كبير في عفرين ومن الجيد أن يتم استثماره قبل



أن يصــبح ماضيًــا في الــذاكرة الشعبيــة. إضافــة لوجــود معارضــة تســابق الزمــن لتجميــع نفســها، ومن
الجيـد عـدم اعطاءهـا الفرصـة للتوافـق وحـتى لـترميز مـرشحين، بـل وحـتى في القيـام بحملـة انتخابيـة
يــارة عــدة مــدن في مهرجانــات الحــزب أثنــاء عمليــة غصــن قويــة. فقــد قــام الرئيــس ورئيــس الــوزراء بز
الزيتون، كما تم اجراء الكثير من التعديلات في بنية حزب العدالة والتنمية والمؤسسات المرتبطة به من

بلديات وغيرها.

وحتى على صعيد الاعلام انتقلت ملكية العديد من المؤسسات الاعلامية التي كانت ضمن مجموعة
دوغــان إلى دمــيراوران رجــل أعمــال آخــر يقــال أنــه مقــرب مــن أردوغــان، وكــانت المجموعــة في الســابق

تصنف أنها معارضة ولهذا فإن جبهة الإعلام أصبحت أقل سلبية على الأقل في أي حملة محتملة.

وفيم لم يتناول الرئيس أردوغان هذه المحددات في خطابهـ فقد تناول مبررات الأمر بصورة عامة في
ضرورة الإسراع في الانتقــال للنظــام الرئــاسي خاصــة أن التطــورات الأخــيرة دفعــت تركيــا إلى اتخــاذ قــرار
تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك لسرعة تطبيق المواد التي تم تعديلها في الدستور
يــل/ نيســان  الخاصــة بالانتقــال إلى النظــام الرئــاسي بهــدف التخلــص مــن باســتفتاء  أبر

مشاكل النظام الحالي

هناك اجماع أن هذا القرار يشكل إرباكا لحسابات المعارضة وربما يساهم في
خلط أوراقها ويقودها لخيارات محكوم عليها بالفشل مسبقًا

يا والأحداث التاريخية وقد عزا أردوغان ذلك أيضا للعمليات العسكرية التي تخوضها تركيا في سور
الــتي تشهــدها المنطقــة الــتي تســبب حالــة مــن الغمــوض تــوجب علــى تركيــا تجاوزهــا في أسرع وقــت

ممكن.

وبالنسبة للمعارضة التركية وبالرغم من إعلانها أنها جاهزة لهذا الموعد ومتأهبة له فإن هناك اجماع
أن هذا القرار يشكل إرباكا لحساباتها وربما يساهم في خلط أوراقها ويقودها لخيارات محكوم عليها

بالفشل مسبقًا.

ما من شك أن هذا الموعد يشير إلى قرار تاريخي من الرئيس أردوغان، ومجرد إعلان هذا الموعد بهذه
يزميـة الرئيـس الطريقـة وبهذا التـاريخ، أعطى لأنصـار أردوغـان وللشعـب الـتركي زخمًـا إضافيًـا حول كار
وحيويته المستمرة وحضوره القيادي في المشهد التركي وهذا سيرفع معنويات أنصار الحزب وسيربك

المعارضة كما ذكرت آنفًا.

من المهم أيضا النظر إلى مشهد علاقات تركيا الدولية والإقليمية، فقبل أيام قال أردوغان “سنحافظ
علــى تحالفنــا مــع أمريكــا وعلــى شراكتنــا مــع روســيا وعلــى تعاوننــا مــع إيــران”/ وبالتــالي فــإن إجــراء
الانتخابات في مثل هذا المشهد مع هدوء في العلاقات التركية الأوروبية مع استثناءات قليلة يشير أن
هناك حرص على تهدئة المشهد الخارجي لصالح العمل داخليًا على الأقل حتى آخر أسبوعين قبيل

الانتخابات.
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